
تتكون هذه الورقة من أربعة أركان:

ــا  ــيتهــ ــمــ وأهــ ــتـــــوى،  ــ ــــفـ الـ في  الأول:  الـــــركـــــن 
عموما وفي الحرمين خصوصا.

ــيْــــان الأمــــــــر وكـــشـــف  ــلــــغــــة: بــ ــتــــوى فِي الــ الــــفــ
المشكلَ وإجَابة السائلَ.

وفِي الَّاصَطلاح الإخبار عن الحكُم الشرعي 
على غير وجَه الإلزام.

والمفتي: هو المخبر عن حكُم شرعي.

والمستفتي: هو السائلَ عن حكُم شرعي.

ويشترطَ لجواز الفتوى شروطَ؛ منها:

	. أن يكــون المــفتي عارفا – يقيْنا، أو ظنا 
راجحا-.

تــامــا؛ ليْتمكُن من  الــســؤالُ  2. أن يتصور 
الحــكُــم عــلــيْــه، فـــإن الحــكُــم على ال�ضيء فــرع 

عن تصوره.

لـــيْـــتـــمـــكُـــن  الــــــــبــــــــالُ،  هـــــــــــادئ  يكـــــــــــون  أن   .3
ـــن تـــصـــور المـــســـألـــة وتــطــبــيْــقــهــا على الأدلـــــة  مـ

الشرعيْة.

الركن الثاني: في مقاصد الشريعة:

مقاصَد الشريعة: يطلق على مراد الشارع 
بــالــغــايــاتٍ  الــشــرعــيْــة  ــام  ــ أيٌّ على تعليْلَ الأحكـ
المــقــصــودة مــن جَلب المــصــالح ودرء المفاسد 
ــبــــح يـــطـــلـــق عـــلـــيْـــه عـــلـــم مــقــاصَــد  ــــا أصَــ وهــــــو مـ

الشريعة.

وقـــد عـــرف المــعــاصَــرون مــقــاصَــد الشريعة 
بتعريْفاتٍ أســدهــا أنهـــا: المعانيٌّ والحــكُــم التي 
أرادهـــــا الله عــزوجَــلَ مــن التــشــريــعــاتٍ عموما 
وخصوصَا لتحقيْق عبوديته وإصَلاح العباد 

فِي المعاش والمعاد.

ــــة بين مــقــاصــد  الــــركــــن الــــثــــالــــث: الـــــعلاقـ
الشريعة والفتوى:

الـــعلاقـــة بين مــقــاصَــد الــشــريــعــة والــفــتــوى 
علاقــــة وطـــيْـــدة، فــالــفــتــوى تــقــوم على الفقه 

ومقاصَد الشريعة تتعلق بخاصَة الفقه.

وقـــد كـــان رســــولُ الله صلى الله عليه وسلم يـــــراعي المــقــاصَــد، 
ومــن ذلــك قــولــه � لعائشة ر�ضـــيٌّ الله عنهــا، 
ــثـــو عــهــد  ــا عـــائـــشـــة » لــــــولَّا أن قــــومــــك حـــديـ ــ يـ
لأنـــفـــقـــت كنز   - بـــكُـــفـــر  قــــــــالُ:  أو   - بـــجـــاهـــلـــيْـــة 
الكُعبة فِي سبيْلَ الله، ولجعلت بابها بالأرضٍ، 
ــا مــــن الحجــــــــر »، قـــــالُ الإمـــــام  ــ ــ ــلـــــت فيهـ ــ ولأدخـ
الــنــوويٌّ فِي شرحه على صحيْح مسلم: » وفِي 
هذَا الحديث دليْلَ لقواعد من الأحكــام منها 
مصلحة  تعارضت  أو  المــصــالح  تعارضت  إذا 
ومــفــســدة وتــعــذَر الجــمــع بين فــعــلَ المــصلحــة 
وتـــــرك المـــفـــســـدة بــــدئ بــــالأهــــم؛ لأن الــــــنبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن نــقــض الــكُــعــبــة وردهـــــا إلى مـــا كــانــت 
عليْه من قواعد إبراهيْم � مصلحة، ولكُن 
تـــعـــارضـــه مـــفـــســـدة أعـــظـــم مـــنـــه، وهي خـــوف 
فتنة بعض مــن أســلــم قريْبا، وذلـــك لما كانوا 
تغيْيرها  فيرون  الكُعبة  فضلَ  من  يْعتقدونه 

عظيْما فتركها صلى الله عليه وسلم.

ــالح رعــيْــتــه  ومنهــــــــا فـــكُـــر ولي الأمــــــر فِي مــــصــ
واجَتنابه ما يخاف منه تولد ضــرر عليهم فِي 
دين أو دنيْا إلَّا الأمور الشرعيْة كأخذَ الزكاة 
ــــة الحـــــــــدود ونـــحـــو ذلــــــك، ومنهــــــــا تــألــف  ــامـ ــ وإقـ
قلوب الرعيْة وحسن حيْاطتهم وأن لَّا ينفروا 
ولَّا يتعرضٍ لما يخاف تــنــفيرهــم بسببه مــا لم 

يكُن فيْه ترك أمر شرعي كما سبق«.

ومـــــن ذلـــــك أن الصحــــبــــة جَـــمـــعـــوا الـــقـــرآن 
واستدلوا بأنه خير ومصلحة، قالُ السعديٌّ 
رحــمــه الله: » والـــــكُلام فِي الــفــتــوى كــمــا تـــراعي 
فيْه الترجَيْح، فيراعى أيضا فيْه حالة الوقت، 
وعـــــمـــــلَ الـــــــنـــــــاس، ومــــــــراعــــــــاة المـــــــصـــــــالح وســــد 

المفاسد«.

 ملخص ورقة بحثية بعنوان:

الشريــعــة في  مــقــاصــد  تفعيل 
إفتاء زائرات المسجد الـبوي

أبرز أعماله الحالية والسابقة:

إعــداد: أ. د. سليمان بن سليم الله الرحًيلي
المدرس بالمسجد النبوي

إمامًا وخطيْبًا لمسجد قباء.	 

ــا لمـــســـجـــد 	  ــ ــ ــبً ــ ــيْــ ــ ــــطــ ــــلَ إمــــــــــامًــــــــــا وخــ ــمــ ــ عــ
الخندقُ.

ا فِي قسم أصَولُ الفقه بكليْة 	 
ً
 أستاذ

الشريعة بالجامعة الإسلاميْة. 

ــــن الـــــــــدوراتٍ 	  ــــي الــــعــــديــــد مـ  شـــــــارك فِـ
العلميْة محليًْا ودوليًْا. 

 ولــفــضــيْــلــتــه الــعــديــد مـــن المــؤلــفــاتٍ 	 
ــــة المــــتــــنــــوعــــة  ــيْـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــعـ والـــــــبـــــــحـــــــوث الـ
فِـــــي الــــعــــقــــيْــــدة، والــــفــــقــــه والأصَـــــــــولُ 

والقواعد ونحوها؛ منها:

انحراف الشباب الوسائلَ والعلاجٍ.	 

قواعد تعارضٍ المصالح والمفاسد.	 

شرح منظومة السعديٌّ فِي القواعد 	 
الفقهيْة. 

شرح كتاب التوحيْد، وهناك كتب 	 
تحت الطبع. 



 الــركــن الــرابــع: أهــم المقاصد المؤثرة 
في إفتاء زائرات المسجد النبوي.

الناظر إلى الواقع يــدرك أن أهــم المقاصَد 
التي ينـــبغي تفعيْلها فِي إفــتــاء زائـــراتٍ المسجــد 
ــتيــــسير الــــشــــرعي، والـــديـــن  الـــنـــبـــويٌّ مــقــصــد الــ
كله يْسر، فقد أخبر الله تعالى أنه يريْد إرادة 
ـــر، فــــقــــالُ: )يــــريْــــد الله بــكُــم  شـــرعـــيْـــة بـــنـــا اليــــسـ
)البقرة ٨5	(،  اليسر ولَّا يريْد بكُم العسر( 
وأو�ضــــــى رســــولُ الله صلى الله عليه وسلم مــعــاذ ابــــن جَــبــلَ وأبـــا 
مو�ضى الأشعريٌّ حين بعثهما إلى اليْمن فقالُ: 

»يْسرا ولَّا تعسرا، وبشرا ولَّا تنفرا«.

اليـــــســـــر ســـــــار صحـــــابـــــة رســـــــــولُ الله  وعلى 
ــــت من  ــــاقُ: »لما أدركــ ــ صلى الله عليه وسلم  قــــالُ عــمــر بـــن إسحـ
مـــمـــن ســـبـــقني  أصحـــــــاب رســــــولُ الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
منهـــــم؛ فــمــا رأيـــــت قـــومـــا أيْـــســـر سيرة ولَّا أقــلَ 

تشديدا منهم«

والأصَلَ أن الدين كله يْسر إلَّا أنه قد يطرأ 
على المكلف عوارضٍ تجعلَ الأمر شاقا عليْه 

مــشــقــة خـــارجَـــة عـــن المـــعـــتـــاد، فــيْــخــفــف عنه 
تــخــفــيْــفــا يــزيْــلَ عــنــه المــشــقــة فــالمــشــقــة تجلب 
الــــتيــــسير وإذا ضــــاقُ الأمــــر اتــســع وإذا اتــســع 

ضاقُ. 

وأضـــــــرب مــــثــــالين لـــرفـــع الحـــــــرجٍ والــــتيــــسير 
فِي إفـــتـــاء زائـــــــراتٍ الحــــــــرمين أحـــدهـــمـــا يتعلق 
ــا يــتــعــلــق بـــالمسجـــد  ــــرام وثـــانيهـــمـ ــ بــــالمسجــــد الحـ

النبويٌّ. 

فأما المــثــالُ الــذَيٌّ يتعلق بــالمسجــد الحــرام 
فلو أن امــرأة قدمت من مكان بعيْد معتمرة 
أو حـــاجَـــة وقـــبـــلَ: إن تـــطـــوف طـــــواف الــعــمــرة 
أتــاهــا  الحجٌ  فِي  الإفــــاضــــة  طـــــواف  تـــطـــوف  أو 
ــيْـــــض ولــــــن تـــطـــهـــر إلَّا بـــعـــد مــــوعــــد رحـــلـــة  ــ الحـ
الــبــقــاء ولَّا تستطيْع  تــســتــطــيْــع  مـــغـــادرتهـــا ولَّا 
السفر والــرجَــوع مــرة أخــرى ولــم تستطع رفع 
الــدم فصار الحـــالُ بين أربــعــة أمـــور؛ أرفقها: 
أن يقالُ تغسلَ الــدم وتتحفظ حتى لَّا تلوث 
المكــــان وتــطــوف على حــالــهــا نــظــرا على خلاف 
الــعــلــمــاء فِي المــســألــة، ولأنهــــا قــد اتــقــت الله ما 

استطاعت والــتــفــاتــا إلى مــا ذكـــره بعض أهلَ 
العلم من أن منع الحائض من الطواف غنما 
هــو مــن أجَــلَ المسجـــد وعــملا بقولُ الله تعالى 
)يــريْــد الله بــكُــم اليــســر ولَّا يــريْــد بــكُــم العسر 
( واتــبــاعــا لــلــنبي صلى الله عليه وسلم الـــذَيٌّ كــان يــريْــد ألَّا يحرجٍ 

أمته. 

وأما المثالُ الثانيٌّ المتعلق بالمسجد النبويٌّ 
فلو أن امــرأة شــدتٍ الرحلَ إلى مسجــد الــنبي 
صلى الله عليه وسلم فلما وصَلت المدينة جَاءها الحيْض وقلبها 
متعلق بدخولُ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الروضة، 
وتـــقـــع فِي حـــــرجٍ شـــديـــد لــــو لــــم تـــدخـــلَ ويــشــق 
ذلك عليها جَــدا، فإنه قد يقالُ: إنهــا تتحفظ 
حتى لَّا تلوث المسجــد وتدخلَ من غير صَلاة 
مراعاة للخلاف فِي المسألة؛ ونظرا إلى أن أدلة 

المنع يرد عليها ما يرد، ودفعا للحرجٍ عنها. 

هذَا والله تعالى أعلى وأعلم وصَلى الله على 
نبينا وسلم


